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السنة 44 العدد 12195 وجوه
من عامل جبس إلى خزانة أسرار المسؤولين في الدولة 

حميد ملزي

جزائري تسلق سلم المسؤوليات واخترق دوائر النفوذ

 لم يكن عامل تركيب البلاط في شركة 
شيّدت إقامة ”نادي الصنوبر“ بالعاصمة 
الجزائريـــة التي تضم العديد من المرافق 
الحكومية، يتخيل نفسه أنه سيصبح هو 
صاحب البلاط الحاكم، وبين يديه أسرار 
وخفايا أسر المسؤولين الكبار في الدولة، 
أو أن يصبـــح مليونيرا. أما الأقدار التي 
ســـاقته إلى هناك بفضل سلطة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، فهي نفسها 
التي قادته إلى السجن وإلى تجريده من 
ممتلكاته الخياليـــة، لأن التوازنات التي 

قذفت به عاليا هي التي أسقطته أرضا.

الشبكة الكبرى

انتهت محاكمة أكبر شـــبكة مرتبطة 
بنظـــام بوتفليقة، إلى النطق بالســـجن 
علـــى العلبـــة الســـوداء المالكة لأســـرار 
وخفايا أسر المسؤولين الكبار في الدولة، 
ويتعلق الأمـــر بمدير إقامة الدولة حميد 
ملزي، إلى جانب الرئيســـين الســـابقين 
وأحمـــد  ســـلال  عبدالمالـــك  للحكومـــة 
أويحيـــى، فضـــلا عن عدد مـــن المقاولين 

والمسؤولين.
ورغـــم أن الحكم لم يتجـــاوز عقوبة 
الخمس ســـنوات ســـجنا، إلا أنه شـــكل 
نهايـــة رمزية لواحد مـــن رجالات مرحلة 
بوتفليقة، التي اســـتحوذت على ما كان 
يعـــرف بـ“المحافظة رقـــم 49“، التي ظلت 
محرمـــة علـــى الجزائريين طيلـــة عقدين 
من الزمـــن، لأنها تحتوي مســـاكن كبار 
المســـؤولين والنافذين فـــي الدولة، وبين 
جدرانها تعالج المصالح وتبرم الصفقات 
وتقام التحالفات وتطبـــخ القرارات قبل 
أن تدخـــل حيـــز التنفيـــذ، كل ذلك تحت 

عيون وآذان ملزي.

الضاحية المعروفة بـ“نادي الصنوبر“ 
تقع على الساحل الغربي للعاصمة، تعود 
بدايات تشـــييدها إلى ســـبعينات القرن 
الماضـــي، من أجل إقامة مســـاكن لكوادر 
الدولـــة، ومرافـــق حكوميـــة لاحتضـــان 
الأنشـــطة الرســـمية، لكنها أخذت طابعا 
آخر بعدمـــا تحولت إلـــى محمية لهؤلاء 
تحت مســـمى الحمايـــة مـــن التهديدات 
الإرهابية خلال العشرية الدموية، ثم إلى 
علامـــة اجتماعية توحي بالحظوة وعلية 

أصحابهـــا، خاصة بعدمـــا صار الدخول 
إليها لا يتم إلا باســـتظهار ببطاقة إقامة 
خاصـــة تخضـــع للرقابـــة والتدقيق من 

طرف حواجز الدرك المرابطة.
ملـــزي الـــذي بـــدأ مشـــواره عاملاً 
بسيطاً يتودد للمقيمين هناك لتثبيته في 
منصبه وترقيته في ســـلم الإدارة، تحوّل 
إلى مقصـــد كبار المســـؤولين والنافذين 
للاستفادة من مزايا المحمية، ومن عامل 
بسيط تحول إلى رجل ثري يملك عشرات 
الملايين من العملة الصعبـــة والعقارات 
والشـــركات والممتلكات، وفـــوق ذلك هو 
خزانـــة أســـرار ضخمة تتضمـــن الوجه 

الآخر لرموز ووجوه مرحلة بوتفليقة.
ويقـــول مصدر مطلـــع لـ“العرب“ إنه 
ومنـــذ ”نهاية ســـبعينات القرن الماضي، 
كان ملـــزي، مجرد عامل عـــادي مختص 
فـــي تركيب البلاط ضمن مشـــروع إعادة 
تهيئـــة نـــادي الصنوبر، حيـــث كان ابن 
مدينة شرشـــال الساحلية، عكس زملائه 
يتقرب ويتودد إلى القاطنين بالإقامة من 
أجل نســـج معارف تساعده على تحقيق 

أمنياته“.
طموحـــه  ”كان  المصـــدر  ويضيـــف 
الإقامـــة،  فـــي  ســـكن  علـــى  الحصـــول 
لكـــن نجاحاته تسلســـلت وتولـــى عدة 
مســـؤوليات بفضل مســـاعدات قدمت له 
من شـــخصيات كانت مقيمة هناك، وكان 
حريصا على تقديم كل الخدمات لهم، إلى 
أن وصل إلى منصب مدير إقامة الدولة“.

مدير أقوى من وزير

غيــــر أن مســــار الرجــــل تعثــــر فــــي 
منتصف تســــعينات القرن الماضي، أقيل 
مــــن منصبه بأمر مــــن الســــلطات العليا 
آنــــذاك، كونها لم تكن راضيــــة عن أدائه، 
واســــتخلفه مصطفى بيــــراف، الذي دخل 
بعدها الســــجن في إحدى القضايا، وهو 
مــــا فتح لــــه الباب مجــــددا للعــــودة إلى 
منصبــــه بطموح أكبر، حيــــث تأكد له أنه 
لا منــــاص من جمع ثــــروة كبيرة لمزاحمة 
أصحاب القرار، وجاءته الفرصة الذهبية 
ســــنة 1998 لمــــا كلــــف مــــن طــــرف رئيس 
الحكومــــة آنذاك أويحيى للإشــــراف على 
مشروع بناء فندق الشيراتون ذي الخمس 
نجوم، وصار ملزي، رئيسا لمجلس إدارة 
بالتزامن مع اســــتثمارات شــــخصية في 

في  الفاخرة  والخدمــــات  الســــياحة 
ضاحية أسطاوالي المجاورة.

ويقول وزير السياحة 
الأسبق، ومرشح الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة باسم 
حركة البناء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة، 

إنه حاول وضع نشاط 
إقامة الدولة تحت مجهر 

الحكومة على اعتبار 
أنها واقعة تحت وصاية 

وزارة السياحة، ويضيف 
”حينها اصطدمت بنفوذ 

ملزي، وفي توقيت قياسي 
صدر مرسوم رئاسي 

يسحب المنطقة من الوزارة 
ويمنحها طابعا مستقلا“.

توســـع نشـــاط ملزي وتغلغل نفوذه 
سلطا عليه الأضواء، وبقدر ما عزز مكانته 
وحمايته من طرف هرم الســـلطة، بقدر ما 
فتح عليـــه عيون الخصـــوم والمتربصين 
خاصـــة مع تصاعـــد رائحة الفســـاد من 
صفقـــات ضخمة قـــادت أصحابهـــا إلى 
محاكمـــات تاريخية على غـــرار ما يعرف 
بـ“فضيحة الطريق السيارة  شرق غرب“.

الأمنيـــة  التحقيقـــات  وأفضـــت 
والقضائيـــة التـــي فتحت العـــام 2015، 
إلى أن قضية الطريق الســـيارة ، نسجت 
خيوطها فـــي مكتب مدير إقامـــة الدولة 
ملـــزي، وتضمنـــت الإفادة التـــي قدمها 
للقضـــاء، بأنـــه تعـــرف علـــى المتـــورط 
الرئيسي في الملف مجدوب شاني، أثناء 
سفره إلى لوكسمبورغ كونها مقر البنك 
الذي تكفل  الجزائـــري الكويتي ”كايـــك“ 
بتسيير مشـــروع فندق الشيراتون تقنيا 
وماليـــا. وأن عقيدا في الأمن الرئاســـي 
ربط له اتصالا مع شـــاني، الـــذي التقاه 
فـــي اجتماع مـــع المدير العـــام للبنك ذي 
الجنســـية الجزائرية، ضم ممثلي مكتب 
الدراســـات، وعرض عليه حينها التكفل 
بإقامته ومســـاعدته بناء على طلب عقيد 
الأمن الرئاســـي، ثم تطـــورت علاقتهما 

أكثر بالتعرف على المدعو 
بوشمامة محمد، 

أمين عام وزارة الأشغال 
العمومية، وبصفته 

يشغل وظيفة المكلف 
بالشؤون المالية 

للمجمع الصيني، 
الحائز على إنجاز 

الطريق السيارة 
، والذي صرح 

لقاضي المحكمة 
عندما سأله 

عن ملزي 
وسبب 

توسطه، بأن 
”هذا الرجل 

الدولة كاملة 
تسكن عنده“.
وتذكر تقارير 

قضائية بأن القضية 
التي تورطت فيها 

الحلقة المقربة من نظام بوتفليقة، واتهم 
فيها إلى جانب ملزي وأبنائه، ورئيسي 
الوزراء السابقين سلال وأويحيى، عدد 

من المسؤولين والمقاولين، تتعلق بإنجاز 
380 سكنا من نوع ”شاليه“ بإقامة 

الدولة بـ“نادي الصنوبر“.
وقـــد تمكـــن ملـــزي من تحويـــل 190 
مليون يورو إلى إســـبانيا عبر الشـــركة 
الصينية، التي اختارها عن قصد لإنجاز 
مشـــروع 380 ســـكنا، وذلـــك مـــن خلال 
إساءة اســـتغلال وظيفته بفرض اختيار 
متعامل أجنبي وإسداء أوامر وتعليمات 
لمرؤوســـيه مـــن أجـــل تفضيلـــه ومنحه 
الصفقة بكل الوســـائل والطرق، حســـب 

التقارير المذكورة.
ويتعلـــق الأمـــر بالشـــركة الصينية 
”كينـــغ يونـــغ“ رغـــم ضعـــف تنقيطهـــا 
وظلـــت  الأخـــرى،  بالعـــروض  مقارنـــة 
تحظـــى بحماية مدير الإقامة الرســـمية، 
حيث كفاها شـــر الإجراءات الردعية رغم 
التقارير الســـلبية حول وتيـــرة ونوعية 
الأعمال المنجزة التي كانت تصله بصفة 
أســـبوعية وشـــهرية بخصـــوص تقـــدم 
الأشغال في المشروع، فضلا عن تسجيل 
نقائـــص كثيرة كرداءة الأشـــغال ســـواء 
داخل الشـــاليهات أو خارجهـــا، خاصة 
الأرضية، البـــلاط، الأبـــواب، والنوافذ، 
المحيطة  الخارجية  الجـــدران  وكذلك 

بالبنايات.
إلـــى  التحقيقـــات  ولفتـــت 
أخلـــت  الصينيـــة  الشـــركة  أن 
المشـــروع  بإنجاز  بالتزاماتها 
خلال 24 شهرا، وذلك بتواطؤ 
من المدير العـــام ملزي، وإلى 
لفواتيـــر  كبيـــر  تضخيـــم 
في  جاء  حيـــث  التجهيزات، 
التقارير بأن الخزائن قدرت 
للواحـــدة،  يـــورو  بــــ4860 
 6750 بقيمـــة  والأرائـــك 
والموائد  للواحـــدة،  يـــورو 
وأن  للواحدة،  يـــورو   2065
كان  المذكـــورة  الفواتيـــر 
يقدرها بحسب درجة القرب 

والعلاقة بصاحب السكن.

نهاية الإمبراطورية

وظف الرجل منصبه في إدارة 
الضاحية الرسمية، وشبكة 
علاقاته مع كبار مسؤولي الدولة 
والنافذين والمتهافتين على بطاقة 
”مقيم“ بكل ما تحمله 
من حظوة ومكانة 
اجتماعية 
عالية، في 
تكوين 
ثروات 
ضخمة، 
خاصة 
بعدما 
فتحها 
أمام رعايا 
فرنسيين 
ومهاجرين 
جزائريين 

مقابـــل الحصول على مزايـــا في باريس 
والعواصم الأوروبيـــة. وتذكر التفاصيل 
أن نفوذ ملزي ســـمح لـــه بتحويل عيادة 
صحيـــة فـــي المنطقـــة، إلى فيـــلا فاخرة 
لزوجتـــه، ورغـــم امتلاكـــه لســـكن آخر 
داخل الإقامـــة، إلا أنه قام بالاســـتحواذ 
علـــى عـــدة مرافـــق وشـــاليهات، وحتى 
ســـكريترته صارت رقما صعبا في مملكة 
الســـكن  مجـــال  فـــي  خاصـــة  آلملـــزي، 

والعقارات.
وطلقـــة  المشـــهود  العـــرس  وجـــاء 
الرصاص في حفل زفـــاف نجله، ليزيدا 
مـــن متاعب الرجل ويفتحـــا عليه أبواب 
المساءلة، خاصة مع اهتزاز هرم السلطة 
حينهـــا بســـبب وضع الرئيـــس الراحل 
آنذاك، خاصة مع شـــرائه لمصنع لإنتاج 
العصائـــر ”فيتـــا جي“، باســـم شـــركة 
الاســـتثمارات الفندقية المملوكة للعائلة 
بقيـــة 40 مليون دولار، بالموازاة مع حفل 
الزفاف الأسطوري لســـليم ملزي، المقام 

في فندق الشيراتون العام 2015.
أما بعض الإفادات فتقول إن الفندق 
المملوك للدولـــة، أغلق يومين كاملين من 
أجـــل التحضيـــر للحفل الـــذي فيه كبار 
المســـؤولين في الدولة وزين بالمئات من 
الخرفان والأطعمة الفاخرة والمشروبات، 
وتحت نشـــوة الفـــرح وجنـــون العظمة 
أخرج مسدســـه وأطلق النار في الهواء 
غيـــر مبـــال بالعواقـــب، وهو مـــا كلفه 
اســـتدعاء من الـــدرك الوطني وســـحب 
ســـلاحه، وبدايـــة التحقيق لتبـــدأ معه 

سقوط أحجار الدومينو.
لكـــن ملزي في كلمتـــه الأخيرة خلال 
المحاكمـــة قبل صـــدور الحكـــم، خاطب 
القاضي بالقول ”سيدي الرئيس لم أبدد 
الأمـــوال، ولم أخالف القانـــون ولم أبرم 
صفقات مشـــبوهة. قضيت 53 ســـنة في 
خدمة الوطن. لكنهم أرادوا تحطيم اسم 
ملزي. أملك 113 مليـــون دينار جزائري، 
قيمـــة المبلـــغ المتواجـــد فـــي حســـابي، 
وأنـــا من منـــع أولادي مـــن الدخول إلى 
المؤسســـات التي كنت أســـيرها كتابيا، 
تعلمت التســـيير بالوثائق على يد أحد 
كبـــار القضاة ألف رحمة الله عليه، الذي 
نصحني بتوثيـــق كل العمليات والأمور 

الخاصة بالتسيير“.
وأضـــاف قائلا ”لقد تم اختطافي من 
مصالـــح الأمن دون ســـابق إنذار، وحين 
حاولت الاستفسار، لم أتلق الجواب من 
أي أحد، لأجد نفسي بتاريخ السابع من 
مايو داخل السجن، وبعدها أجد نفسي 
مع عائلتي التي تم إقحامها أمام قاضي 
التحقيق نخضع للاستجواب طيلة يوم 

ونصف“.
لكن مديـــر عام إقامـــة الدولة الماكث 
فـــي الســـجن منـــذ العـــام 2019، كـــوّن 
الأمـــوال  مـــن  ضخمـــة  إمبراطوريـــة 
تقارير  بحســـب  والعقارات،  والممتلكات 
محلية تستند إلى وثائق الأمن والقضاء 
تحدثـــت عن امتـــلاك عائلة ملـــزي لـ150 
مركبة و8 شـــركات و6 محلات و8 فيلات 
و3 شـــقق بأفخم أحياء العاصمة، فضلا 
عـــن عقـــارات صناعية وزراعيـــة بآلاف 
الهكتـــارات فـــي العاصمـــة ومحافظتي 

الجلفة والبيض.

الحكم الذي لم يتجاوز عقوبة 

، شكل 
ً
الخمس سنوات سجنا

نهاية رمزية لواحد من رجالات 

مرحلة استحوذت على ما كان 

{المحافظة رقم 49}،  يعرف بـ

 محرمة على 
ً
التي ظلت طويلا

الجزائريين

 القاضي 
ً
ملزي يقول مخاطبا

في كلمته الأخيرة قبل صدور 

الحكم {سيدي الرئيس لم أبدد 

الأموال، ولم أخالف القانون ولم 

أبرم صفقات مشبوهة. وقضيت 

53 سنة في خدمة الوطن}

صابر بليدي
صحافي جزائري

التقارير القضائية تقول إن القضية التي حوكم عليها ملزي تورط معه فيها رئيس الوزراء السابق أويحيى وآخرون فرصة  ملزي الذهبية تعود إلى العام 1998 حين كلف بالإشراف على مشروع بناء فندق الشيراتون ذي الخمس نجوم

لى القاطنين بالإقامة من 
تساعده على تحقيق  رف

طموحـــه  ”كان  لمصـــدر
الإقامـــة،  فـــي  ســـكن  ى
تسلســـلت وتولـــى عدة 
ضل مســـاعدات قدمت له 
كانت مقيمة هناك، وكان 
يم كل الخدمات لهم، إلى 
صب مدير إقامة الدولة“.

ن وزير

ــــار الرجــــل تعثــــر فــــي
نات القرن الماضي، أقيل
مــــن الســــلطات العليا ر
تكن راضيــــة عن أدائه،
طفى بيــــراف، الذي دخل
في إحدى القضايا، وهو
ب مجــــددا للعــــودة إلى
أكبر، حيــــث تأكد له أنه
مع ثــــروة كبيرة لمزاحمة
وجاءته الفرصة الذهبية
كلــــف مــــن طــــرف رئيس 
أويحيى للإشــــراف على
الشيراتون ذي الخمس ق
زي، رئيسا لمجلس إدارة
ــتثمارات شــــخصية في
في الفاخرة  دمــــات 

المجاورة. ي
لسياحة

الانتخابات 
ة باسم 

طني 
نة، 

نشاط 
ت مجهر 

تبار 
وصاية

ويضيف 
بنفوذ ت

قياسي  ت
سي 

الوزارة  ن
مستقلا“.

فـــي اجتماع مـــع المدير العـــام للبنك ذي 
الجنســـية الجزائرية، ضم ممثلي مكتب 
الدراســـات، وعرض عليه حينها التكفل 
بإقامته ومســـاعدته بناء على طلب عقيد 
الأمن الرئاســـي، ثم تطـــورت علاقتهما 

أكثر بالتعرف على المدعو 
بوشمامة محمد،

أمين عام وزارة الأشغال 
العمومية، وبصفته 

يشغل وظيفة المكلف 
بالشؤون المالية 
للمجمع الصيني،

الحائز على إنجاز 
الطريق السيارة 

، والذي صرح 
المحكمة لقاضي
عندما سأله

عن ملزي 
وسبب

توسطه، بأن 
”هذا الرجل

الدولة كاملة 
تسكن عنده“.
وتذكر تقارير

قضائية بأن القضية 
التي تورطت فيها 

التقارير الســـلبية حول وتيـــرة ونوعية 
الأعمال المنجزة التي كانت تصله بصفة 
أســـبوعية وشـــهرية بخصـــوص تقـــدم 
الأشغال في المشروع، فضلا عن تسجيل 
نقائـــص كثيرة كرداءة الأشـــغال ســـواء 
داخل الشـــاليهات أو خارجهـــا، خاصة 
الأرضية، البـــلاط، الأبـــواب، والنوافذ، 
المحيطة  الخارجية  الجـــدران  وكذلك 

بالبنايات.
إلـــى  التحقيقـــات  ولفتـــت 
أخلـــت  الصينيـــة  الشـــركة  أن 
المشـــروع  بإنجاز  بالتزاماتها 
خلال 24 شهرا، وذلك بتواطؤ 
من المدير العـــام ملزي، وإلى 
لفواتيـــر  كبيـــر  تضخيـــم 
في جاء  حيـــث  التجهيزات، 
بأن الخزائن قدرت  التقارير
للواحـــدة،  يـــورو  بــــ4860 
6750 بقيمـــة  والأرائـــك 
والموائد  للواحـــدة،  يـــورو 
وأن  للواحدة،  يـــورو  2065
كان  المذكـــورة  الفواتيـــر 
يقدرها بحسب درجة القرب

والعلاقة بصاحب السكن.

نهاية الإمبراطورية

وظف الرجل منصبه في إدارة 
الضاحية الرسمية، وشبكة 
علاقاته مع كبار مسؤولي الدولة 
والنافذين والمتهافتين على بطاقة 
بكل ما تحمله  ”مقيم“
من حظوة ومكانة 
اجتماعية 
عالية، في 
تكوين 
ثروات 
ضخمة، 
خاصة 
بعدما 
فتحها 
أمام رعايا 
فرنسيين 
ومهاجرين 
جزائريين

في فندق الشي
أما بعض
المملوك للدولــ
أجـــل التحض
المســـؤولين في
الخرفان والأط
وتحت نشـــوة
أخرج مسدسـ
غيـــر مبـــال ب
اســـتدعاء من
ســـلاحه، وبد
سقوط أحجار
لكـــن ملزي
المحاكمـــة قبل
القاضي بالقو
الأمـــوال، ولم
صفقات مشـــب
خدمة الوطن.

13 ملزي. أملك
قيمـــة المبلـــغ
وأنـــا من منـــ
المؤسســـات ا
تعلمت التســـ
كبـــار القضاة
نصحني بتوث
الخاصة بالتس
وأضـــاف
مصالـــح الأمن
حاولت الاستف
أي أحد، لأجد
مايو داخل الس
مع عائلتي الت
التحقيق نخض

ونصف“.
لكن مديـــر
فـــي الســـجن
إمبراطوريـــة
وا والممتلكات 
محلية تستند
تحدثـــت عن ا
8مركبة و8 شـــر
و3 شـــقق بأفخ
عـــن عقـــارات
الهكتـــارات فـ
الجلفة والبيض


